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الحروفي الهائم بين الأمم

 أحيانا تكون ســـيرة الفنان جزءا من 
حياته العامة وليست منفصلة عنها. ذك 
النـــوع من الفنانين لا يركـــن إلى عزلته 
بل ينحاز إلى حسه العملي، مازجا بين 
خبرتيه فـــي الفن وفي الحيـــاة ليصنع 

منهما طريقة تفكير تميزه.
تبـــدو الوصفة على قدر من اليســـر 
غير أن إنجازها عمليا هو على قدر كبير 
من العســـر. ذلك لأن هنـــاك عثرات غير 
متوقعـــة، يمكنها أن تقلب الأمور رأســـا 
على عقب فلا يبقى شيء من الفن وتبدو 

الحياة كما لو أنها طعم مسموم. 

الإمساك بطرفي المعادلة يحتاج إلى 
موهبة من نوع خاص.

وهي الموهبـــة التي أهلت المغربي 
المهـــدي قطبـــي لأن يكون فنانـــا نادرا 
مـــن نوعه. لقـــد جمع بيـــن حياته وفنه 
باعتبارهمـــا صديقين، يخـــدم أحدهما 
الآخر أمـــا حين يختصمـــان فإنه يغلب 

أرقى ما فيهما ليعودا إلى انسجامهما. 
”ســـفير فنـــي“ ”دبلوماســـي ثقافة“ 
وسواهما من الألقاب يمكن أن يوشح بها 
في مسيرته الفنية التي كانت في الوقت 
نفسه مســـرحا لصداقات عظيمة، لعبت 
دورا عظيما في تأثيث حياته بالأحداث 

السارة. 

 لقاءات الحظ السعيد

بدأ الحظ الســـعيد بلقائـــه بالفنان 
الرائد الجيلالي الغرباوي ليســـلمه إلى 
حـــوار ثقافي طويل مع العاهل المغربي 
الحســـن الثانـــي. كانت رحلـــة تخللتها 
صداقات مهمة مع عدد من رجال الثقافة 
والسياسة في فرنســـا، كان لها دور في 
تطوير العلاقات بين المغرب وفرنســـا، 

على الأقل على المستوى الثقافي. 
ولكـــن فن قطبـــي كان هو الأســـاس 
فـــي كل تلـــك الصداقـــات. لـــو لـــم يكن 
قطبي فنانا مؤهـــلا لتمثيل ثقافة بلاده 
الشعبية والمعاصرة لما حظي باهتمام 
رجال مـــن الصف الثقافي والسياســـي 

الأول في فرنسا.             
نـــال قطبي الكثير مـــن التكريم، غير 
أن تكريمـــه الأهم وقع حين كلفه العاهل 
برئاســـة  الســـادس  محمـــد  المغربـــي 
المؤسســـة الوطنيـــة للمتاحف. منصب 
يمكن للمهـــدي القطبـــي أن يلخص من 
خلاله ســـيرة حياته؛ مـــا كان يفكر فيه 

وما سعى إليه.  
أحلامـــه  بحجـــم  هـــي  مؤسســـة 
المنفتحة علـــى كل الجهات. من خلالها 
اســـتطاع أن ينقـــل العالم إلـــى المغرب 

وينقل المغرب إلى العالم.  
ولد المهدي قطبي عام 1951 بمدينة 
الرباط. أقـــام أول معارضه عـــام 1968. 
يومهـــا لم يكن قد درس الفـــن أكاديميا. 
أعجب الفنان الرائد الجيلالي الغرباوي 
برســـومه وشـــجعه من خـــلال الترويج 
لأعمالـــه بيـــن كبـــار المقتنيـــن. بعدها 
اتجه قطبي إلى دراســـة الفن في مدرسة 
الفنـــون الجميلة بتولوز ثـــمّ انتقل إلى 
باريـــس للدراســـة في المدرســـة العليا 

للفنون الجميلة. 

الحروفية الشعرية

لم يتوقف قطبي الـــذي عُرف بتعدد 
اهتماماتـــه الفنيـــة عند حـــدود اللوحة 
فـــي منجـــزه الفنـــي بـــل تعداهـــا إلى 
تصميم الحلي وأدوات الزينة النسائية 
الموضـــة  دور  كبـــرى  مـــع  بالتعـــاون 
العالمية. كما صمم أغلفة لكتب عدد من 

مشاهير الأدباء الفرنسيين. 
إلـــى جانـــب انشـــغالاته الفنية فقد 
انغمـــس قطبـــي فـــي عمليـــة تطويـــر 
بأوروبا  المغربيـــة  الثقافية  العلاقـــات 
وبالأخص في الفضاء الفرنسي. فأسس 
عـــام 1991 دائـــرة الصداقـــة المغربيـــة 
الفرنسية وفي عام 1998 دائرة الصداقة 
الأوروبية المغربية كما أسس عام 2000 
أوروبا المغرب“.  جمعية ”صلة وصل – 
وبسبب دوره المهم في ذلك المجال 
فقد نال قطبي العديد من الأوســـمة وفي 
مقدمتهـــا وســـام الاســـتحقاق الوطني 
من درجـــة فارس من فرنســـا عام 2004. 
أثنـــاء تســـلمه وســـام جوقـــة الشـــرف 

للجمهورية الفرنســـية مـــن درجة قائد 
فرانســـوا  الفرنســـي  الرئيس  خاطبـــه 
هولاند قائلا ”إن أســـلوبكم يفوح شعرا 
ووئاما. إنـــه موجة من الألـــوان“، وفي 
عـــام 2011 كلفـــه الملـــك المغربي محمد 
الســـادس برئاسة المؤسســـة الوطنية 

للمتاحف. 
ما قدمه قطبي على مستوى 

فني يعبر عن محاولة 
للانتقال بـ“الحروفية 

العربية“ من 
كونها استلهاما 

لجماليات الحرف 
العربي إلى 

الموقع الذي 
تكون فيه قادرة 

على تجسيد مزاج 
فني معاصر، هو 
بمثابة جسر بين 

ثقافتيـــن. لم تكن الرغبة فـــي التعريف 
بالـــذات لتغلـــب على الســـعي 

للتحليق في فضاء الآخر. 
لذلك كان قطبي 

ينسج سجادته لا 
ليبهر الآخرين 

بقوة انتمائها إلى 
التقاليد الشعبية 

بقدر ما كانت 
محاولة للعبور 
إليهم من خلال 

استيعاب مفردات 
ثقافتهم. أحاط 

قطبي الحروفية 
العربية بعنايته 

حين وسع من دائرة 
حضورها. 

أقام قطبي 
معارض شخصية 

في مدن عالمية 
مختلفة من 

نيويورك إلى 
طوكيو وما 

بينهما. غير أن 
معرضا استعاديا 

أقامه في مدينة 
ليل الفرنسية 
عام 1999 تظل 
ذكراه تؤرقه. 

ذلك المعرض الذي 
يؤرخ لخمس 
وعشرين سنة 

من الجهد الفني 
الخلاق لم تعد 
هناك أي لوحة 

من لوحاته 
موجودة اليوم. 

لقد التهمتها 
النيران حين 

تعرضت القاعة 
لحريق قضى على 

كل ما تحتويه. 
كان ذلك الحريق 

واحدا من أهم 
أحداث حياته. ستكون 

ذاكرة قطبي مفتوحة 
على النار التي 

التهمت جزءا من 
عمره. وهي نار، قاومها 

بالثقافـــة التـــي وهبـــت قدميـــه ثقة أن 
تمشيا على شوارع غريبة، كما لو كانت 
دروب قريتـــه الأولـــى. هل ختـــم قطبي 

حياته الفرنسية بذلك الحريق؟ 
أعتقد أنه يفكر بطريقة مختلفة. فهو ابن 
الثقافة الفرنسية مثلما هو ابن الثقافة 
المغربية. لذلك فإن رسالته الفنية قامت 
على أساس الحوار بين الضفتين وهو 
ما قوى لديه أسباب المقاومة. 
لم تكن فكرة المكان 
لتحتل جزءا من 
تفكيره الفني. لقد 
وهبته الحروفية قوة 
التماهي مع الزمن. 
تلك فكرة صنعت من 
قطبي فنانا وإنسانا 
قادرا على إدراك معنى 
أن يكون واقفا على ضفتي 
ثقافتين ليقفز من خلال ذلك 
الإدراك على سوء الفهم الذي تقع فيه 

الثقافة الشعبوية. 

ولكـــن مـــاذا عـــن حروفيـــة قطبـــي؟ 
فـــي ”نســـج الكتابة“، وهو عنـــوان أحد 
معارضـــه المتأخـــرة، ســـعى الفنان إلى 
أن يصنـــع مـــن الحـــروف أشـــكالا. تلك 
الأشـــكال ســـتكون مصدر إيحاء بصري 
مريح. شـــيء مـــن الزخرفة الحـــرة التي 
الحـــواس بطريقـــة  بإيقاعهـــا  تضـــرب 
متقطعة. هنـــاك صور متخيلة تســـببها 
سلسلة الأوهام البصرية التي تنبعث من 
الأشـــكال المتتالية. يقودنا الرســـام إلى 
مناطق غير مأهولة إلا بالموسيقى التي 
تملأ فراغا، ما كنا نشعر بوجوده لولا ما 
صار يقع أمامنا من تلاقيات بين أشكال 

لم نتوقع ظهورها. 

حفلة إيقاعات للوصل

قطبي يلعـــب بحروفه كمـــا لو أنها 
كائنـــات حيـــة صـــار عليـــه أن يحتفي 
بأنفاســـها. مـــا يظهر علـــى لوحاته هو 
انعكاس لتلك الحيـــاة الخفية التي هي 

جزء من عالم جمالي، ما إن يمد الرســـام 
إليـــه يـــده حتى تعـــود ممتلئـــة باللقى 
النادرة. يكتب قطبي لكي يكون ســـعيدا 
بمـــا يكتبـــه. ذلـــك لأن رســـومه تفاجئه 
بحفلة إيقاعات لم يكن يتوقعها.           
قطبي ليس رساما 
أصوليا؛ بمعنى أن 
رسومه الحروفية 
لا تتبع جماليات 
الحرف العربي 
كما هو الحال لدى 
الحروفيين العرب. 
حروفيته ”عضوية“، 
وهو مفهوم يمكن 
العثور على ما 
يؤكده من خلال 
الأشكال التي تظهر 
في لوحاته. وهي 
أشكال مستعارة 

من الطبيعة. 
تلك الأشكال 
تذكّر بما كان 
يفعله الفنان 
التقليدي المغربي 
وهي في الوقت 
نفسه تتصل 
بالأشكال الغامضة 
التي أنتجها 
فنانو السريالية 

الفرنسيين. 
وهكذا تكون فكرة 
”صلة وصل“ 
حاضرة بقوة من 

خلال الرسم. 
وضع قطبي نفسه 
وفنه في خدمة 
الهدف ذاته؛ أن 
يكون جسرا بين 
ثقافتين. وهو ما 
استفاد منه في 
فنه كثيرا وما شكل 
غنى في تجربته 

الحياتية. 
وهي تجربة ستكون 
بمثابة مرآة 
حقيقية لمسيرة 
فنان، عرف 
كيف يرتقي 
بمغربيته إلى مستوى العالمية. 
المهدي قطبي هو فنان عالمي بشروط 

مغربيته. 

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

المهدي قطبي 

فنان عالمي بشروط مغربيته

[ الرئيس الفرنسي السابق هولاند يقول عن أسلوب قطبي إنه «موجة من الألوان“، وذلك لحظة تسليمه وسام جوقة الشرف، قبل 
أن يكلفه العاهل المغربي، بدوره، برئاسة المؤسسة الوطنية للمتاحف.

[ قطبي يعتبر سفيرا فنيا أو دبلوماسي ثقافة، يحمل هذين اللقبين وسواهما من الألقاب التي توشح بها في مسيرته الفنية التي 
كانت في الوقت نفسه مسرحا لصداقات عظيمة، لعبت دورا عظيما في تأثيث حياته بالأحداث السارة. 

عرف بتعدد 
ُ

قطبي الذي ي

اهتماماته الفنية لم يتوقف عند 

حدود اللوحة في منجزه الفني، بل 

تعداها إلى تصميم الحلي وأدوات 

الزينة النسائية بالتعاون مع كبرى 

دور الموضة العالمية. كما صمم 

أغلفة لكتب عدد من مشاهير 

الأدباء الفرنسيين

ب على الســـعي
ضاء الآخر.
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، قاومها 

بمـــا يكتبـــه. ذلـــك لأنانعكاس لتلك الحيـــاة الخفية التي هيالثقافة الشعبوية. 
بحفلة إيقاعات ل
ق
أص

ك
ا
حر

الأ

ب

ا

و

فنفن

اا
وووه

بمغربيته إلى
المهدي قطبي هو فن

مغربيته. 

{نسج الكتابة}، وهو عنوان 

أحد معارضه المتأخرة، 

سعى فيه قطبي إلى أن 

يصنع من الحروف أشكالا. 

تلك الأشكال ستكون 

مصدر إيحاء بصري مريح. 

شيء من الزخرفة الحرة التي 

تضرب بإيقاعها الحواس 

بطريقة متقطعة

على مستوى 
لة 
ية 

على أساس الحو
ما قوى ل

ق
أن يك



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


